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 الملخص
كيفية اشتغال علامة )العرب( وأنساقها الثقافية في النص الشعري انطلاقًا  أن تتبيّنهذه الدراسة إلى  هدفت

"؛ لتكشف عن اشتغالها السيميائي فيه بوصفها متى يعلنون وفاة العرب؟من نص نزار قباني المعنون بـ: "
تحمل دلالات خارجية من مرجعيتها الثقافية وعلامة نصية ولّدت دلالات داخلية بفعل قوة علامة محورية 
 النص الشعرية.

في  تلك العلامة التحليلي؛ للوصول إلى كشف كيفية اشتغالو اعتمدت على المنهجين العلميين: الوصفي، و  
خلال ملاحظة امتدادت هذه من  هالنص، وتوسلت بآليات المنهج السيميائي النقدي؛ للوصول إلى دلالات

سيرورات فيه العلامة إلى مرجعياتها الثقافية الخارجية والأفعال الإنجازية والتأثيرية داخل النص التي خلقت 
 دلالية مختلفة.

جدت أن نص نزار قباني يستثمر الدلالات الثقافية لعلامة العرب في مرجعيتها الخارجية، مثل: دلالة و و 
ت دلالية داخلية تتوافق ر او بات الثقافي، والقبح؛ ليولِّد لهذه العلامة وأنساقها الثقافية سير التبعية العمياء، والث

م، مع موقفه الذاتي بالاعتماد على قوة النص الشعرية، من هذه السيرورات: التهكم، والفناء، والرفض، والتبر  
 واليأس، والإحباط، والصفاء.

نص نزار سيروراته  عليه رك العلامي الرئيس الذي أجرى وقد توصلت إلى أن علامة )العرب( هي المح
والمعاصرة، التي القديمة الدلالية الخارجية والداخلية، وذلك بتشغيل مجموعة من علاماته الثقافية التاريخية 

                                                           
 

*
 أستاذ في قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة اليرموك.  
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 ،بلغت ثلاثين علامة، منها: القبيلة، والشعب، وقريش، وكليب، ومضر، والوطن، وعدن، وأريحا، والفرات
 العساكر، والجيوش، والمباحث، والحروب، والفتوح، والنصر.

ووجدت أن هذه العلامة تشكلت في خمسة أنساق ثقافية، هي: النسق الإنساني، والنسق الثقافي: التاريخي،  
التي كانت تعمل  والاجتماعي، والنسق المكاني، والنسق السياسي، والنسق العسكري. توزعت عليها علامات

ص بدلالاتها التي تحملها من مرجعيتها الثقافية الخارجية، والتي ولّدها النص بفعل قوته الن في فضاء
 الشعرية التي استمدها من الفعلين الإنجازي والتأثيري.

 علامة ثقافية، دلالة، سيميائية، عرب، نسق ثقافي. الكلمات المفتاحية:
Abstract 
This study aimed to examine how the sign of “Arabs” operates and its cultural 

patterns within the poetic text, based on Nizar Qabbani’s poem titled “Mattá 

yʻlnwn wafāt al-ʻArab?” It seeks to uncover the semiotic function of this sign as a 

central marker that carries external semantics rooted in its cultural references, as 

well as a textual sign that generates internal semantics through the power of 

poetic expression. 

The study employed two scientific approaches: the descriptive and analytical 

methods, in order to reveal how this sign functions within the text. It also utilized 

the tools of critical semiotic methodology to uncover its meanings by observing 

the extension of this sign into its external cultural references, as well as the 

performative and affective acts within the text that created various semantic 

processes. 

It found that Nizar Qabbani’s poem draws on the cultural connotations of the sign 

"Arabs" from its external referents such as blind subservience, cultural stagnation, 

and ugliness to generate internal semantic processes consistent with the poet’s 

personal stance, relying on the power of poetic expression. Among these 

processes are: sarcasm, annihilation, rejection, resentment, despair, frustration, 

and clarity. 

The study concluded that the sign of “Arabs” is the main semiotic engine through 

which Nizar Qabbani’s poem operates both its external and internal semantic 

processes. This was achieved by activating a set of historical and contemporary 

cultural signs thirty in total including: tribe, people, Quraysh, Kulayb, Mudar, 

homeland, Aden, Jericho, the Euphrates, soldiers, armies, intelligence forces, 

wars, conquests, and victory. 

It found that this sign is shaped by five cultural systems: the human system, the 

cultural system (historical and social), the spatial system, the political system, and 

the military system. These systems encompass the signs that function within the 

text’s space, carrying semantics from their external cultural references and 

generating new semantics through the poem’s poetic power, derived from both its 

performative and affective acts. 

Keywords: Cultural sign, semantic, semiotics, Arabs, cultural system. 
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 المقدمة

نزار قباني المعنون  في نصوأنساقها علامة )العرب(  اشتغال إشكاليةهذه الدراسة  تناقش إشكالية الدراسة:

 :لأسئلة الآتيةعن ا تجيبل؛ "؟متى يعلنون وفاة العرببـ: "

 نص؟الفيها علامة )العرب( في  تشكّلتالتي وعلاماتها ما الأنساق الثقافية   -1

 ؟النصالتي ولّدها و  ،الخارجيةمن مرجعيتها هذه العلامة  حملتهاما الدلالات التي  -2

 ؟الدلالاتلإنتاج تلك الشعرية )البلاغية( التي استثمرها  ما آلياته  -3

 :أن تكشف عن إلىالدراسة تهدف  أهدافها:

 نزار.نص التي استثمرها  مكوناتها العلاميةو  أنساق علامة )العرب( الثقافية  -1

 .، والتي ولّدها النص داخله بفعل قوته الشعريةالخارجيةالدلالات التي حملتها من مرجعيتها   -2

 دلالات.تلك الالآليات الشعرية )البلاغية( التي استثمرها النص لإنتاج   -3

اعتمدت الدراسة على المنهجين العلميين: الوصفي والتحليلي، واتخذت من آليات المنهج  منهج الدراسة:

 السيميائي منهجًا نقديًا، للوصول إلى دلالات النص الخارجية والداخلية.

دراسة  -بحدود ما اطلعت -لم أجدفإنني  ،ولت شعر نزارالتي تناعلى كثرة الدراسات  الدراسات السابقة:

، تناولته من زاويتين مختلفتينتين دراس وقد وجدتهذا النص، في  العرب دلاليًا علامةاشتغال تناولت سابقة 

 هما:

في  تناولتشعر نزار قباني"، لقصيدة السياسية في ا"معنونة بـ ،حبيبة محمديلالأولى الدراسة  -

مفردات من أسلوبيًا ناقشت فيها قائمة  انطلاقًا من المنهج البنيوي التكوينينص ال هذاوما بعدها  (59)ص

 التركيبية، ووقفت على بنيتهالانحرافات  اطلاقًا منأبنيته ، وحللت الحياة اليومية التي استعملهالغة 

 .الشعرية وعلى صورهالإيقاعية الخارجية، 
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الظاهرة العاطفية في قصيدة متى يعلنون وفاة العرب لنزار سهام أوصيف، معنونة بـ"لالدراسة الثانية  -

متوسلة بآليات  القصيدة في الكامنة العاطفية فيها الحالات تقصت ،"مقاربة في سيمياء العواطف -قباني

 المشحونةالوجدانية نزار  رؤية عنت كشف ،مختلفة رؤيوية محطات عبرمنهج سيمياء العواطف، وذلك 

 .، وغيرهاواليأس ،القلقو  ،الغضبمن  نفسية مختلفة بهواجس

نص  في الثقافية أنساقهاو عرض تحدثت فيه عن علامة )العرب( و  في تمهيد الدراسة وقعت خطة الدراسة:

 نزار قباني.

 : التمهيد

النقدية ليات الآبعض على  ،نزارعلامة )العرب( في نص  تشغيلالكشف عن في  هذه الدراسة، تتكئ

العلامات انطلاقاً من كونها  تعالج، التي (Semanticsمستمدة من )علم العلامات( أو السيميائية )ال

تحليلها، ورصد أنواع العلاقات  من خلال؛ ذلك ي العمليات التواصلية بين طرفينف هامدلولات تحملعلامات 

وذلك  .(4-3، ص2009 المرابط،) ي تعمل بهاراسة أنظمتها الت، ودهذه المدلولاتبينها وبين الرابطة 

 :إطارين نظريين انطلاقًا من

 :النص ةشعري قوة  -1

ن نقف عليها أي يجب التلا شك في أن فهم النص الأدبي يبدأ من تراكيبه اللغوية التي تمثل لبناته الأولى 

الذي يمارس فيه قائله فعلَه منطلق أنها ال، و هاونختبرها لنصل إلى فكّ شفراته الدلالية ومقاصده المنطوية في

ذلك أن هذا القائل يسعى فيها إلى فعل إنجاز لغوي ؛ الذي يتغياه فيه الإنجازية والتأثيرية اللغوي بكل طاقاته

ما باستعمال اللغة ليحقق المستوى التصريحي للوظيفة التواصلية التي يتضمنه القول اللغوي الذي عدّه 

مستخرجين  ه الجملة والعبارة بوصفهما تركيبين منطقييني( تنتمي إلact of speech)أوستن "فعلًا كلاميًا

"أفعالًا أطلق عليها سيرل  تيال، للغة مستوى التأثيري ال، وقد يتعداه إلى (44م، ص2015أوستن، منه")
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النص الأدبية بفعل هذا ، وهي أفعال تؤديها لغة (202م، ص2002سيرل، ")(perlocutionaryتأثيرية" )

 الشعرية.ته قو 

سيرورات لفهم "؛ "متى يعلنون وفاة العرب؟المعنون بـ نزار قباني تعامل مع نص أالتصور  ذلكمن انطلاقًا 

، وذلك في كل مقاطعه نزار استعملها ثقافيةبوصفها علامة  )الخارجية والداخلي( الدلاليةعلامة )العرب( 

ويبدو لي  .كذلكسواء أكنا واعين لسلطته أم لم نكن  للغة علينا الشعري  فعلالمن مبدأ الأثر الذي يمارسه 

 الفعل الشعري لأن هذا  ؛وإدراكها السيرورات الدلاليةهذه تصور أمر ضروري للوصول إلى المنطلق أن هذا 

في دراسة ، وهو أمر ممكن النص الدلالية في مرجعيتيها )الخارجية والداخلية( علاماتفي سيرورات  يؤثر

: الأول هذه الدراساتفي معرض حديثه عن اتجاهين في هذا إلى ( طودوروفأشار )كما النص الأدبي 

ثرات ؤ بمعزل عن الم بنية مجردة تتولد دلالاتها داخليًا هيرى أن مصدر للمعرفة، والآخر النص يرى أن

استثمار آليات هذين الاتجاهين لإدراك هذه الدلالات أمر  ولعل. (20م، ص1550)طودوروف،  الخارجية

 .قوة الشعرية التي انبنى عليها النص ممكن ولكن بالانطلاق من

السطحي  ييهبتشكلاتها في مستو  الشعرية المنطقة الأثيرة لاشتغال شعرية النص هي لغته ولا شك في أن

آليات الانزياح التأثيرية أو  ستثمرتي تال، قوتها من مواصفات أدبية النصتأخذ لغة  وهي ،العميقو 

، وهي بهذا تميزه من النص غير الأدبي الذي يكون ؛ وذلك بالابتعاد عن استعمال اللغة الإفهاميةالبلاغية

الأدبي وغير )النصين هذين بين  (كوهن)صل القائمة على الإبلاغ والإفهام، وقد ميّز اخالصًا لعملية التو 

من التقابل بين ظاهرتين من ظواهر اللغة:  يقول: "وانطلاقًا، مواصفات هذه اللغةبالاعتماد على  (الأدبي

" "والمعنى pathètique"مكثفة" و"محايدة" يمكننا أن نميز نمطين من المعنى هما المؤثر "

" وهما موجودان "بالقوة" في كلمات اللغة، تبعًا للون صياغة التجربة التي هي "منبع" poetiqueالشعري 

خصائص النص الشعري ل تبعًابالشعرية  تشحنرأى أن هذه اللغة  إذ( 34م، ص2000كوهن، ")ىالمعن
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الذي يتكئ على استعمال الصورة، يقول:"فوظيفة الصورة هي التكثيف، فالشعرية هي تكثيفية اللغة، والكلمة 

م، 2000التكثيف")كوهن، الشعرية لا تغير محتوى المعنى وإنما تغير شكله، إنها تَعْبُرُ من الحياد إلى 

تصور )كوهن( يبلور قدرة الشعرية على التحكم بتشكيلات المفردات في مستوى النص  لعل .(149ص

؛ أي أن المعنى يبقى وي المعن اهاون أن تؤثر في محتو د ها الآخرالسطحي من حيث تعليق بعضها ببعض

لكن الشعرية تتحكم بتغيير شكله ليؤدي و  ،هو المحور الحيادي في النص الذي يقوم بدور الإبلاغ والإفهام

  .دوره التأثيري الانفعالي انطلاقًا من قوتها وقدرتها على الفعل في المتلقي

فهم في إطار التفاعل المشترك بين  )العرب( ونحن نتعامل مع علامة -نجد أنفسنا ما تقدم إلى أننايشير 

 ،العادية )الكلام غير الشعري( للغةالتداولي  به البعد اهتمالذي اللغة في مستواها الإفهامي )الإبلاغي( فعل 

 في ةالتخييلي الشعري الذي ينطلق من البعد الأدبي الذي تسيطر عليه العملية هافي مستو اللغة فهم فعل و 

ونتابع سيروراتها  هابين اللغتين؛ حتى نستطيع أن نفسر  ىمضطرين للوقوف في منطقة وسط -النص

واللغة  في اللغة العادية العلامةفي استعمال لأن ثمة جامعًا مشتركًا ؛ ة النصسلطبالمحكومة  الدلالية

في هذا التصور: )بولان( في عملية التواصل بين القائل والمتلقي، يقول  القائمة على التخييل )الأدبية(

استعمال  "فالبرغم من هذا الاختلاف الجلي بين التداولية والأدب، يوجد جامع مشترك وأساس بينهما: إنه

عند ولذلك لا بد من الالتفات  ؛(20صم، 2012صفهما وسيطًا للتواصل والتفاعل")بولان، العلامة واللغة بو 

، إلى ما أنجزه الدرس التداولي في ما أسماه )نظرية أفعال الكلام( معالجة فعل اللغة الشعرية في هذا النص

الانطلاق من البعد التداولي في المعالجات التأويلية للوصول إلى مقاصد لغة هذا وأكّد )بولان( أهمية 

الأدب، يقول: "فمسألة اللغة غير المباشرة والتعرف على قصد خاص هو مظهر التداولية الذي تتأكد 

 .(93، صم2012أهميته، بشكل خاص، في تأويل الأدب")بولان، 
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 :العربعلامة تصنيف   -2

نظامها علامة ثقافية تحمل مدلولات متعددة تستمدها من هي تثمرها نزار في نصه علامة )العرب( التي اس

العلامات الثقافية الروحية ضمن نظام  صنفهاأأن  نييمكنو  ،التاريخية -الثقافية السيميائي في مرجعيتها

( على وجه Culture)بحسب الشروط التي وضعتها الدراسات الثقافية لمفهوم الثقافة  )الفكرية(

مع  (21ص ،2م، ج1520، ، وستراوس31-30م، ص2004، وكوش، 124م، ص2004، سعد.)العموم

يمكن البناء عليه في الإجراء لثقافة مصطلح امحدد لـأو لم تتفق على مفهوم واحد  الدراساتهذه أن 

إنغليز، ) والتطبيق على مجالات العلوم المختلفة؛ وقد أشارت بعض هذه الدراسات إلى هذه المشكلة

 (. 12م، ص2013

دي سوسور كل من  ما قدمهربط العلامة بمدلولها ولعل من أهم الدراسات السيميائية التي بحثت في مسألة 

العلامات في القرن  "الإطار المرجعي لعلم شكلي فهو، من تصورات م(1514بيرس )تم(، 1513)ت

، إيكو) من تصوريهما قريبةلعلامة لوضعوا تصورات (، مع أن غيرهما 42ص و،2009 ،كوبليالعشرين")

علاقة ثنائية بين الدال والمدلول بعيداً  مبنيًا علىدي سوسور للعلامة فهم كان  . وقد(99-94، ص2010

"تربط بين الفكرة والصورة الصوتية، وليس  -كما يرى  -فهيمجموعة من )الفونيمات(،  هيعن اللفظة التي 

ها وأما بيرس، فقد انطلق في فهمها من بعد (.29-24م، ص1529 ،سوسوردي بين الشيء والتسمية")

كل الترابطات المدلولية التي تنتجها بوصفها أنموذجاً قابلًا  استوعب اتجريديً  اتصورً  الذي وضع لهالشكلاني 

 التصور ا( وانطلاقاً من هذ134، صم1544، )بيرسبغض النظر عن مجاله المعرفي،للإجراء والتطبيق 

( هي شيء ما ينوب لشخص ما عن شيء ما، من representamenرأى أن: "العلامة أو المصورة  )

 (.132، صم1544، ")بيرسما وبصفة ما. فهي توجه لشخص ما وجهة
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على أنها علامة مؤشر  علامة )العرب( الثقافية نصنفلعلامات يسمح لنا أن لتصور بيرس  ولعل

(Index)  تشير إلى الموضوعة التي تعبر عنها عبر تأثرها الحقيقي بتلك الموضوعة... وبما أن المؤشر"

دلالة بصفته متأثراً يتأثر بالموضوعة فلا بد أن يشارك الموضوعة بنوعية ما، والمؤشر يقوم بال

مرّت  على أنهافي نص نزار قباني ، ويمكننا من أن نتعامل معها (142، صم1544بيرس،بالموضوعة")

ق بها؛ ما يعني أنها مرّت لِّ ما أدّى إلى التراكم الدلالي الذي عَ  ؛في تاريخها الثقافيبكثير من التطور 

 ( يوضح ما أذهب إليه؛ ذلك أنProcessبسيرورات دلالية متعددة، ولعل التصور الفلسفي للسيرورة )

، (294م، ص1520أخرى")رُوزنتال، منظم متلاحق لظاهرة ما، وتحولها إلى ظاهرة  "تغيّر السيرورة هي

عملية الذاتية من ( التي تعني في هذا التصور "Developmentوأن هذا التغيّر يرتبط بعملية التطوّر)

تكشف عن جوهرها،  الداخلية للظواهر كما الأدنى )البسيط( إلى الأعلى)المركب( التي تكشف الاتجاهات

غير العضوية والعالم الحي والمجتمع البشري والمعرفة، والتي تؤدي إلى ظهور الجديد، وتطور الأنظمة 

التي مرت بها هذه العلامة ، فالمراحل الثقافية (125م، ص1520رُوزنتال، ")تحكمه القوانين العامة للجدل

، ومن هنا نستطيع أن عبر مراحلها التاريخية هافهمفرضت نفسها على أخضعتها لتغيرات دلالية متعددة 

على  وهي أسباب قائمةالثقافية دلالات مختلفة في مسيرتها التاريخية،  اتالعلام اتخاذأسباب  نتفهم

لذلك فإننا نجد أنفسنا أننا ؛ وغيرها ،والاجتماعية ،والفكرية ،البيئية المحيطة بها، نحو المتغيرات تغيراتمال

العرب "أمة من  على وعي بمفهوم علامة )العرب( في مرجعيتها الثقافية )السياسية( الذي يشير إلى أن

كذلك و  ،(4/40ص، م1529، الناس، سامية الأصل، كانت نشأتها الأولى في شبه الجزيرة العربية")الكيالي

)مواصفات( هذه العلامة من خلال علامة جديدة هي )العروبة( التي هي أننا ندرك دلالات  نجد أنفسنا

 فلو نظرنا في مفهوم؛ يطبع العلامة الأم بهذا الواقع الثقافي واقعًا ثقافيًا جسدالعروبة، تها، فل من تحولاتو  حَ تَ 

لأدركنا ملامحه الدلالية، وذلك على وفق ما عرفه زيتون، يقول في  ،)العروبة( في المصطلح السياسي
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الانتساب للأمة العربية، فعندما يقال: هذا عربي فإن ذلك يعني أنه يحمل خصائص العربي العروبة: "هي 

سًا له خصائصه التكوينية وروابطه الروحية والاجتماعية والثقافية والتاريخية وهذه العناصر كون العرب جن

(، وأن كل العلامات الثقافية التي 290م، ص2010، لا تتهيأ إلا لشعب اكتمل عناصر وجوده")زيتون 

تصل بهما هي ترتبط بعلامتي: )العرب، والعروبة( من لغة، وعادات، وتقاليد، وقيم روحية، وغيرها مما ي

 . (4/40ص، م1529، معايير تمكننا من الحكم بها على ما تشيران إليه)الكيالي

ى اكتشاف هذه ويبدو لي أن تصورات السيمياء الثقافية للسيرورة الدلالية أو )السيميوزيس( يعيننا عل

والبيئة الثقافية والنظر إلى "حركية المحيط السيرورات الدلالية؛ لأنها تُعْنى بمتابعة تطور العلامة، من خلال 

هذه البيئة باعتبارها سيرورة دلالية أو سيميوزيسا تتطور أولًا، انطلاقًا من الوسائط اللفظية أو التصورية ثم 

بعد ذلك الوسائط الطباعية ثم الرقمية وغيرها مما يسود في البيئة الثقافية من مستجدات تقنية")بريمي، 

 .(29م، ص2020

 نص نزار: فيالثقافية عرب( علامة )الأنساق 

تفكيكية ة إلى قراء هأخضع في نص نزار يحتاج إلى أن دلالاتهايبدو لي أن تتبع علامة )العرب( وكشف 

التحليلية طرق الواحدة من هي ن هذه الطريقة في القراءة أولا شك في . هذه الدلالات تسهل علينا تصور

: "القراءة مسار في فضاء النص. مسار لا في هذا لنصوص، يقول طودوروفبعض ا المناسبة لقراءة

ينحصر في وصل الأحرف بعضها ببعض من اليمين إلى اليسار ومن أعلى إلى أسفل... وإنما هو يفصل 

يته المتلاحم ويجمع المتباعد، وهو على وجه التدقيق يشكِّل النص   طودوروف، ")في فضائه لا في خطِّّ

، أن البنية التركيبية الخطية التي تقوم على توالي المقاطع لأنني، كما لحظت ؛ ذلك(20م، ص1550

على وضع تصورات متكاملة لكل السيرورات الدلالية  نيالشعرية في هذا النص لا تستطيع أن تساعد

 المتولدة فيه.
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 علامة )العرب(على  بناه هأن نجدعشر مقطعًا  عةبسو الذي انبنى من عنوان  ،نص نزار فإذا نظرنا في

 في الآخرلها وولّد ، الثقافية الخارجية مرجعياتها الأول في اتجاهين: شغّل فيوملابساتها الدلالية، 

 في ومتداخلين متعالقين هذان الاتجاهان وقد جاء. قوة شعريته بالاعتماد علىسيرورات دلالية داخلية 

التي بلغت خمسة  الثقافية اشكّلت أنساقه التيالحركة الدلالية لكل علاماتها ظهر هذا التعالق في . مقاطعه

، هي: )النسق الإنساني، والنسق الثقافي بمكونيه: الاجتماعي، والتاريخي، والنسق المكاني، والنسق أنساق

"باعتباره ضعه يوري لوتمان: و المفهوم التجريدي الذي النسق الثقافي ب وأعنيالسياسي، والنسق العسكري(، 

الكون المعرفي بشكل واضح د يتم الربط بينها في حالة مماثلة قارة وبين بنية من العناصر والقواع

 وقد جاءت هذه الأنساق على النحو الآتي: (.24م، ص2020بريمي، ومنظم")

: العرب، ثلاث علامات، هيمن الإنساني لنسق لتكوّن النظام السيميائي  النسق الإنساني: -الأول

 .والبنات، والبنون 

سة الذي جاء عنوان النص "متى يعلنون وفاة العرب؟"  علامة العرب فيل جاء الاشتغال الأول بنية مؤسِّّ

هو ، و هاومقاصد ،الدلالية علامة العرب سيروراتلبحث عن في ايجب أن نبدأ منها  البنية التي ، وهوهنصل

هذه  قد يتوقف عليها فهم النص، وقد أشار )جيرار جانيت( إلى أهمية قراءة التيالمهمة العتبات  من

 امثل بذاتهت اتعنوانوال ،(25صم، 2002)بلعابد، هذا النصل من النصوص الموازيةلأنها  العتبات؛

علامات نصية  مثلكذلك ت انهلأو ، في الوقت نفسه محتوى علامي ومضموني ودلالي وصًا ذواتنص

أي "أنها في هذه الحالة تحتوي القصيدة التي تتوجها وفي الوقت  بين نص خارجي وآخر داخلي مزدوجة

، م1554، )حمداوي تشغيل العنوانات النصية عند حديثه عن )ريفاتير( رأىكما نفسه تحيل على نص آخر" 

كل  تخللت بؤرة دلالية كثيفة يمثلأنه نلحظ  ، فإنناعلامة )العرب( إلىفيه  نانظر (. فإذا ما 55-52ص

 أن تعنيالخارجية التي  مرجعيتها من الاجتماعية التي تحملهادلالتها اشتغلتْ بذلك أنها  ؛مقاطع النص
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إذ ؛ أضافها إليها هذا العنوان هوامش دلالة جديدةاشتغلت بثم  ،أمة من الناس من أصل واحد(هم )العرب 

جملًا أو مقولات أدائية إنني أقترح أن نسميها : "في قوله بمفهوم أوستن أدائياستفهامي أو تركيب في  جاء

(performative utteranceأو اختصارًا أدائية ،)(" ،33ص م،2015أوستن ) تعدى دوره الإبلاغي

، وهي حالة مبنية على أن هومتلقي بين النصالشعورية فرض حالة التفاعل إلى دور تأثيري ( ي)الاستعلام

من خلال تعالقه بسائر بنية  مة )العرب(النص يبني نسقه الدلالي من خلال تسلط دال )وفاة( على العلا

 هتأويل ليمارس، وتركه بال دلالة الموت على مدلولهاتهيئة المتلقي لاستقل؛ وذلك الاستفهام )متى يعلنون(

ن الفعلَ الإنجازي للعنوان حالةَ رفض الذات ضمِّّ ، في حين أن النص يُ هذه الوفاةعلى  بناءً  هذا المدلول

أبنية النص ومقاطعه الشعرية )كما يتبين  ؛ لأسباب تفسرهاةالإنساني بدلالتهاالشاعرة لدلالة علامة العرب 

؛ التهكمقصدية  لي بتضمينهالدلاامش اله اقوة شعرية العنوان هذ قد عمقت، و مما يأتي من تحليل النص(

ه شعورًا بأنه جزء دما يترك عن ؛هذه القصدية في اتماهيً وم ذه الذاته مع تفاعلًا م المتلقيالأمر الذي يجعل 

 الشعرية. هذه القوةتلك مي وأنهمن الفعل الشعري 

: بناتج دلالي جديد عشر رابعالمقطع الأسطر في حاملة دلالتها الخارجية علامة مرة أخرى هذه الاشتغلت  ثم

وليس لديهم بناتٌ../ وليس لديهم بنون../ وليس هنالك  /../ذات يومٍ وفاة العربساءلت نفسي:/ إذا أعلنوا "

انطلاقًا من  اشتغالها جاءنلحظ أن حيث ، (219ص م،1554،)قباني"حزنٌ،/ وليس هنالك من يحزنون 

 ساءلتة العنوان وإنجازها الشعري وهو "الفعل الشعري المتمثل في جزء من التلفظ القولي الذي يرتبط ببني

يؤدي إنجازًا شعريًا جديدًا يتعلق  هنان الفعل الشعري يبدو لي أو . نفسي: إذا أعلنوا ذات يومٍ وفاة العرب"

 المتلقي بنقله؛ ذلك العنوانالتي وردت في  ،الوفاةدلالة رتباطها بفعل باو  ،وبمدلول علامة العرب ،بالمتلقي

إلى موقف الذات ليشير بهذا ذات الشاعرة( ال -إلى المتلقي )الأناالنص )الآخر( الذي جاء في عنوان 

إنتاج  إعادة ة النص علىظ، مع محافللإنجاز الشعري وخاضعة لقوتهكونها منتجة  نفسها من هذه العلامة



 

156809 
 

قًا في هذا ومحافظته على دلالة الوفاة، التي تضمنها العنوان قصدية التهكم حالة تأكيد تلاشي الدلالة  معمِّّ

"وليس لديهم بناتٌ.../ وليس في السطرين:الإنسانية للعلامة بنفي البنات والبنين الذين هم من نسل العرب 

 دلالة فناء العرب من الوجود.  ،بفعل قوة الكناية ،يحققان اللذين، لديهم بنون..."

في مزاد  /رأيت العروبة معروضةً " :عشر( السابع)المقطع أسطر وشغّل النص علامة العرب مرة أخرى في 

 دلالتهامن  هذه العلامةَ  تصخل   التي (212م، ص1554)قباني،"ولكنني...ما رأيت العرب/ الأثاث القديم

وقد ، تجد الإنسان العربي بفعل الوفاة ؛ ذلك أن الذات الشاعرة لمالكنايةشعرية بالاتكاء على قوة الإنسانية 

قصدية  تإلى معاينة فاعلية العنوان التي عمق النص المتلقيَ  منالعلامة في آخر سطر  أعاد موقعُ هذه

 .من جديدالتهكم 

 يمثل لأنه ؛بالنسق الإنساني هذا النسقيتصل  النسق الثقافي بمكونيه: التاريخي، والاجتماعي: -الثاني

نين ثقافيين متداخلين توزعقد و  .وإرثهالعربي  الجانبين: الاجتماعي والتاريخي للفرد ن على مكوِّ ، هما: المكوِّ

حكماء العرب، وشعراء العرب، وأنبياء العرب، وتاريخ العرب، ) العلاماتالتاريخي، الذي تشك ل من 

ن الاجتماعي، الذي تشكّل من (وماضي العرب، وإرث العرب الشعب، والشعوب، ) العلامات، والمكوِّ

 .(، ومضروالقبيلة، والقبائل، وقريش، وكليب

رصد حالة الثبات الثقافي  الذي ،التاريخي القديم المكوّن انطلاقًا من في النص هذه العلامات  تشغّلوقد ا

)أنبياء العرب،  العلاماتر استثمالذي  (عشر الثاني)وقد أسس لهذا المكوّن المقطع  .يالعرب للإنسان

قراءة أي كتابٍ/ تحدث عن أنبياء  /وحكماء العرب، وشعراء العرب( في الأسطر:"أحاول مذ كنت طفلا،

فنة / من أجل حالخليفة وعن شعراء العرب/ فلم أر إلا قصائد تلحس رجل /العرب./ وعن حكماء العرب...

فعل الذات الشاعرة في تلقي  كشف سطره الأول عنف(؛ 212صم، 1554قباني، وخمسين درهم") ../رز

البعد الثقافي الثابت في تاريخ علامة العرب من خلال مكوناتها الإنسانية الممثلة في: أنبياء العرب، 
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بأسطر أشارت إلى هذا الثبات الذي عاينته هذه الذات في  ماتلاا، وشعرائها، ثم جاء بعد هذه العوحكمائه

 تتضمن التي/ من أجل حفنة رز... وخمسين درهم( الخليفة : )..فلم أر إلا قصائد تلحس رجلسطرالأ

دلالة الثبات التي ترتبت على البعد التاريخي القديم؛ فقصائد شعراء العرب القدماء لا تغادر مدح الخليفة 

 من أجل التكسب بالمال.

نين التاري النصثم وزّع   استثمر ف ،خي والاجتماعي القديمة والمعاصرةهذه الصفة على علامات المكوِّ

كشف عن معاينة الذات الشاعرة واقع الثقافة العربية يالشعوب( ل علامات: )القبيلة/ القبائل، والشعب/

 القديمة والمعاصرة وموقفها منها.

، بمفهومها القائم على أنها "أحد أشكال المجتمع (عشر نيالرابع والثا) فشغّل علامة )القبيلة( في المقطعين

 المفهومفي م التاريخ العربي القدي في استعملت من العلامات(، وهي 349م، ص1520الإنساني")روزنتال، 

 هعلامة )العرب( في مرجعيتها الخارجية بوصفها علامة في النسق الإنساني؛ إذ استثمرها في مقطعل نفسه

رحلت شمالا../ /: "رحلت جنوبا..في الأسطرثبات الثقافي( عند الإنسان العربي، عن )البها كشف يالرابع ل

/ رائحةٌ واحده/ وكل رجال -إذا ما تعرين -ولافائده.../ فقهوة كل المقاهي، لها نكهةٌ واحده/ وكل النساء لهن

ين هذه المواصفة (، تتب204م، ص1554قباني، يمضغون الطعام/ ويلتهمون النساء بثانيةٍ واحده") القبيلة لا

 التيفي العلامات السيميائية الثلاثة: )القهوة( و)النساء( و)رجال القبيلة(،  ،وثباته ،في وحدة الناتج الدلالي

التركيب الكنائي )فقهوة كل في )القهوة( علامة معنى الوحدة عند العرب جميعاً، وذلك بتشغليها  جاءت

استعمال مشروب واحد في مستوى المقاهي، لها نكهةٌ واحده( الذي يشير إلى توحّد العرب ثقافيًا على 

)النساء( في التركيب  علامةعمّقت هذه الدلالةَ بتشغيل  ثممقاهي بلاد العرب كلها من شمالها إلى جنوبها، 

ثم وحدة نساء العرب في الرائحة،  إلى يشير الذيائحةٌ واحده( الكنائي )وكل النساء لهن إذا ما تعرين/ ر 

ن في فعلين، هما: )لا يمضغون ويلتهمون(. وقد بدت الذات تتوحدا اللتين)رجال القبيلة(  بتشغيل علامتي
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هذه المواصفة في واقع العرب، وقد أشار التركيب )ولا فائدة(  معاينةمتبرمةً بعد في هذا التشغيل الشاعرة 

 هذا التبرم؛ ما يظهر أن هذه الذات دخلت مرحلة اليأس من التغيير في واقع ثقافة العرب. إلى 

ليست تفرق  /عشر: "ولم أر إلا قبائل نيالقبيلة العربية في أسطر المقطع الثا فيوقد أكد النص هذا الثباتَ 

القبائل لم تغير نظرتها  فهذه(؛ 213ص م،1554ما بين لحم النساء../ وبين الرطب/ فيا للعجب!!")قباني، 

، وقد أنتج هذه الدلالة التركيب من منطلق أنها أداة للمتعةتتعامل معها  فهي ،الثقافية التاريخية للمرأة 

رى لإعلان ثبات دفع الذات الشاعرة مرة أخ هالشعري الذي يساوي بين لحم النساء والرطب، ويبدو لي أن

 ثل التركيبُ )فيا للعجب( هذا الموقفَ الرافضَ.، وقد مهذا الثباتل فضاالر موقفها المتبرم 

ة هي: )قريش، وكليب، يعمّق النص موقف الذات الرافض لهذا الثبات باستثمار ثلاث علامات قبلو 

: "أحاول من سلطة الرمل أن أستقيل../ وداعا قريشٌ./ وداعا المقطع السادسأسطر شغّلها في فومضر(، 

( وقد جاءت بدلالاتها الخارجية التي تشير إلى أن الثقافة 202ص م،1554كليبٌ./ وداعا مضر")قباني، 

على:  لّ ة( التي تديمفهوم علامة )القبل بذكرها في إطار سلطتها التي أخذتها مناهتمت التاريخية القديمة 

"التنظيم الاجتماعي القائم على القبيلة، وفي الوقت نفسه، على الشكل الذي تبرز فيه الهوية الثقافية 

جاءت أنموذجًا في النص لفعل ف(، 4/492ص، م1529، سياسية للجماعة المشكلة للقبيلة")الكياليوال

الذي ، وقد أظهرت الذات الشاعرة موقفها عال القبلية والسيطرة الاجتماعيةالسلطة القديمة للقبيلة في الأف

خال هذه العلامات في البنية الشعرية )أحاول من سلطة دبإوعها لهذا الإرث الثقافي القديم خض يرفض

دال فاللذين يرمزان إلى القانون القبلي السلطوي؛ استعملت دالي )سلطة الرمل(  إذالرمل أن أستقيل(؛ 

إلى يرمز والدال )سلطة(  ،في نظامها السياسي عنوان القبليةالتي هي  إلى الجزيرة العربيةيرمز )الرمل( 

ثم أنجزت الفعل الشعري باستعمال الدال الفعلي )أحاول( الذي يشير إلى تحقيق دلالة  ،السلطة السلبية

لتحقيق هذا الإنجاز  لك استثمر المقطع الدال )وداعًا(؛، ولذتحقيقهاإلى الأمل التي تسعى هذه الذات 



 

156812 
 

الثقافية السلطوية  الشعري بتعليق المكونات القبيلية الثلاثة به، وذلك إشارة إلى مغادرة هذه الذات المنطقة

 التي تتصف بها هذه المكونات.

"مجموعة من الأفراد يقطنون في ة على أنها الخارجية القائم تهاعلامة )الشعب( في مرجعي شغّل النصو 

( 3/445صم،1529الكيالي، مكان واحد وتربطهم روابط معينة، كالأصول الواحدة، والعادات والتقاليد")

النص بوصفها  في هذا التشغيل جاءالخارجية، وقد  في مرجعيتهالقبيلة لوهي بهذا علامة رديفة دلاليًا 

 لسابعر، واعش ني)الثا :علامة معاصرة كما وردت في سياقاته الشعرية التي جاءت في ثلاثة مقاطع هي

 تر فحض إلى الخضوع والاستسلام.لإنتاج دلالة الثبات الثقافي المعاصر الذي يقود عشر، والثاني(؛ وذلك 

"ولم أر إلا جرائد تخلع أثوابها الداخليه/ لأي رئيسٍ من عشر(  نيبمفهومها الإنساني في أسطر المقطع )الثا

ممثلة  فيها جاءتف(؛ 213ص م،1554./ وأي عقيدٍ على جثة الشعب يمشي..")قباني، .الغيب يأتي

 -التي ولّدت الإنجازي  الشعري  الفعل سيروراتها الدلالية على قوةمعتمدة في لمدلولها في النسق الإنساني 

إلى غاية تأثيرية  تمن قوة الخبر الشعرية غاية إيصالية أو إبلاغية، ثم تحوّل -الدلالي الأول افي مستواه

يقود إلى سيرورة دلالية حوّلت  (بفعل الشعرية التي تحكمت بها؛ ذلك أن تعليق هذه العلامة بدال )جثة

نسق الإنساني لمفهومها )متعدد الأفراد( إلى مفهوم يقدم وحدة الإنسان في مستواه الجسدي؛ أي أن فعل ال

المشي الذي يمارسه )العقيد( قد جمع الشعب في جسد واحد، ويبدو لي أن هذه السيرورة ولّدت سيرورة 

 لهذا العقيد. لإنسانيةبكل مكوناته ادلالية جديدة لهذه العلامة وهي دلالة الشعب المستسلم الخاضع 

/ رأيت ."أحاول تسجيل ما قد رأيت عشر(: لسابعكما حضرت بهذا المفهوم في السطر الثاني من المقطع )ا

(، وهي تؤكد مفهومها في 212ص م،1554")قباني، ../ أمرٌ من الله..شعوبا تظن بأن رجال المباحث

عشر( في إنتاج دلالة الثبات  نيالمقطع )الثا وتشارك العلامة السابقة في -مرة أخرى  -مرجعيتها الخارجية
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انطلاقًا من تسليم ال المباحث وهيمنتهم على الشعوب الثقافي القائم على الخضوع والاستسلام لسلطة رج

 . ينلًا لفكرة القدر والأمر الإلهيث  مَ إرادتهم لرجال المباحث تَ 

ل دلالة الثبات سعى النص إلى خلق سيرورة دلالية وقد   الخارجية إلى دلالة داخلية،  الثقافيتحوِّ

لها برلمانٌ من الياسمين./ وشعبٌ رقيق من  المقطع الثاني:"أحاول رسم بلادٍ  أسطروذلك في 

عملت على تغيير دلالتها من شعب  يةأدخلها في بنية تشبيه إذ ؛(202ص م،1554الياسمين")قباني، 

علّق بها الدال فالفعل الشعري؛ وساطة بتحقيقها  إلى صفة تتوق هذه الذات إلىيخضع إلى الثبات الثقافي 

تشير  ربمابه، التي  المشبه)رقيق( ليكون واصفًا لفظها ليكسبها دلالة النقاء التي تنتجه علامة )الياسمين( 

 إلى النقاء والصفاء، وهي بهذا تحقق توق هذه الذات إلى بعد ثقافي جديد تعيش فيه الشعوب العربية.

خلق إلى خ العرب، وماضي العرب، وإرث العرب( يالعلامات )تار  هباستثمار  ثامنالمقطع ال وسعى 

فتح فضاءٍ من  : "أحاول منذ الطفولةهأسطر ابتداءً من ر صفة ثباتها الثقافي التاريخي، سيرورات دلالية تغيّ 

 التي (202م، ص1554، قباني)"/ ليستقبل العاشقينبتاريخ كل العرب الياسمين/ وأسست أول فندق حبٍ 

القديمة انطلاقًا من خلق أفق د الاجتماعية و التي حققتها القيتغيير صفة الثبات ها في حاولت الذات الشاعرة

يستطيع أن يستوعب فكرة الحب في بعدها الجديد الذي تشكل من خلال علامة عن فعل القيود  بعيدرحب 

في  بِّّ الحُ  دِّ عْ الرجل والمرأة العربيين القائمة على بُ بين التقليدية العرفية )فندق( التي ترمز إلى تقطيع الروابط 

 التي عالج فيهاتجربته الشعرية كامل هذا إلى كل ما قدمه في با العربي القديم، ولعل نزارًا يشير متاريخه

انطلاقًا من فكرة الطفولة التي تؤول إلى دلالة الفطرة البشرية التي تحركت  القائم على الحب البعد العاطفي

 .ا البشرية في المسالة العاطفيةمنه

كل عوامل الثبات الثقافية القديمة في  حاولت هذه الذات أن تبطلالعاطفية ولتحقيق تلك الرؤية  

. ومن .وبين النساء../ وبين الحمام..وألغيت كل الحروب القديمة/ بين الرجال":( هذا المقطع )الثامن أسطر
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م، 1554، قباني")/ ولكنهم... أغلقوا فندقيبياض الرخام / وبين الرخام ومن يجرحون يذبحون الحمام.

، والحمام، )الحروب القديمة لتحقيق هذه الرؤية، وهي العلاماتمجموعة من  (؛ إذ استثمر202ص

 )الحروب القديمة( العلامتين أبدلإذ شعرية التي فعّلها في هذه الأسطر؛ (، وذلك من خلال قوة الوالرخام

وسلط عليهما الفعل التأثيري )وألغيت( الذي يقود  ( بين المرأة والرجلالقديم العاطفيالصراع ) بالدالات

وذلك  ،فكرة معاهدات العاشقين الضمنية التي تقيد حركتهم العاطفيةالصراع العرفي لالمتلقي إلى منطقة 

ي الذي يجده الصراع العاطفالحب القديمة كانت قائمة على حالة أن لى إبفعل قوة الاستعارة؛ للإشارة 

وغيرها مما شهده الفكر العربي الذي القديمة والأفكار العذرية والأعراف العاشقان بفعل قوة العادات والتقاليد 

 .التي كانت هي المسيطرة على هذا الفعل العاطفيكان يمنع انفتاح باب هذه العلاقات على مصراعيه و 

علامة  العلاقة بين الصراع العرفي المتمثلة فيمنطقة إلى كذلك وامتد الفعل التأثيري )وألغيت(  

 ،العاطفي هذه الذات في إنجازها الجديد في تاريخ العرب تراهاالتي  ،رمز إلى حالة السلامت )الحمام( التي

الذي يشير إليه السطر )ومن يجرحون الحمام(، وهو الرقيب الرقيب التي تتوفر في العلاقة بين العاشقين، و و 

إلى حالة العنف الاجتماعي  يتحوّلوهو بهذا من الاجتماع على علاقة الحب، العاشقين  هؤلاءالذي يمنع 

فكرة الصراع ، وهو سطر مقام على قوة الاستعارة التي تستمد دلالتها من على العاشقين بالذي يمارسه الرقي

 .في البعد العاطفي )الحروب القديمة(

أيضًا إلى منطقة الصراع العرفي المتمثلة في العلاقة بين الفعل التأثيري )وألغيت( هذا  ثم امتد 

المنطقة الجمالية في الحالة العاطفية التي تراها هذه الذات بين العاشقين رمز إلى ت يالت )الرخام( علامة

لها إلى منطقة قبح  .يجرحون بياض الرخام( نبدلالة السطر )وم العرب علامة في تاريخ ومَن يحوِّ

ثم يبطل المقطع محاولة الذات الشاعرة في تغيير الواقع العاطفي العربي في السطر )ولكنهم...  

أغلقوا فندقي( ليعلن عن حالة الإحباط التي أصابت هذه الذات لفشلها في إحداث التغيير في الثبات الثقافي 



 

156815 
 

بفعل شعري  جديدة ةية تأثيريدلال اتالعربي؛ لذلك اتجه في تحويل مسار هذه السيرورات الدلالية إلى مسار 

./ فيا .وإرث العرب.. جديد في الأسطر: "وقالوا بأن الهوى لايليق بماضي العرب/ وطهر العرب

)الهوى(  استيعاب حالة ي القديمتاريخ العربال قدرةعدم  تأكّدالتي  ،(202م،  ص1554، قباني")!!للعجب

الهوى والعشق بين الرجل والمرأة، وقد خرج هذا التأكيد  ماضي العرب يترفع عن قبول لأنوذلك الجديدة؛ 

الثقافية التاريخية لعلامة العرب )ماضي العرب،  بالعلاماتإلى مقصدية التهكم بتعليق دال )يليق( المنفي 

وطهر العرب، وإرث العرب(، وقد عمّق هذا التهكم بالسطر )فيا للعجب!(، ما يعيد هذه الذات إلى حال 

 سلطة العرف العربي وتقاليده وعاداته من جديد. ييرغالفشل في ت

 النسق المكاني: -الثالث

 : بلاد العرب، والوطن، وعدن، وأريحا، والفرات.ظام السيميائي لهذا النسق من خمس علامات، هيتكوّن الن

على قسمين  دلاليةال هاسيرورات التي توزعت ،علامة )البلاد( باستثمار هذا النسقالنص لتوليد أسس وقد 

 -القسم الأول :هما

دلالتها المكانية من المرجعية الخارجية التي هي بمعنى المكان الذي  حملت علامة البلاد في هذا القسم 

تمارس عليه علامة العرب سيروراتها الدلالية، أو ما يحاكي المدلول المكاني فيها، وقد تحقق في أربعة 

 عشر(.  والعاشر، والرابع، ، والسابعمقاطع من النص، هي: )الثاني

، م1544")قباني، يقصون شعر النخيل /ولكنهم في بلادي" العاشرجاء ظهورها الأول في المقطع وقد 

النص من خلال الفعل الإنجازي، الذي يؤدي دوره الدلالي الحقيقي في ظهور البلاد  ها(؛ إذ شغّل210ص

يقصون اليومي )يقصون( الذي يتضمنه التركيب )بمعناها الحقيقي كونها مكانًا يمارس فيه الإنسان فعله 

 (.شعر النخيل
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بلاد العرب/ رسمت  -امجازً -تسمىعشر: "أحاول رسم بلادٍ  الرابعثم ظهرت مرة أخرى في أسطر المقطع 

 :مرتين تكررتإذ نلحظ أنها (، 219، صم1554بلون الشرايين حينا/ وحينا رسمت بلون الغضب")قباني، 

في الثانية معلقة بدال علامة العرب )بلاد العرب(، جاءت و  من غير إضافة، )بلاد( بدالفي الأولى  جاءت

وقد أجرى النص على الأولى )بلاد( تغييرًا في تصنيفها العلامي، وذلك بالفعل الإنجازي الذي اتكأ على 

( icon )أيقون الدالين )أحاول رسْمَ( اللذين حوّلاها من علامة مؤشرٍ تدل على النسق المكاني، إلى علامة 

التي هي بتصور بيرس"العلامة التي تشير إلى الموضوعة التي تعبر عنها ري، يصو تتشتغل في الفعل ال

وذلك باستعمال الدال )رسْم( الذي نقل (. 142م، ص1544 عبر الطبيعة الذاتية للعلامة فقط")بيرس،

ها على الورق منتمية إلى مرجعية دَ وجو  قُ حقِّ دلالتها المكانية المتحققة في الأرض إلى دلالة مكانية تُ 

التي تحيل صورتها )خريطة جغرافية( إلى حالة المحاكاة  (،عالم الخرائط)وبالتحديد إلى مرجعية  (الجغرافيا)

الصورية التي يظهر فيها المكان )خارطةً(، وذلك بفعل قوة شعرية المجاز التي ظهرت في القرينة )رسم( 

 إلى عالم الخطّ والرسم الذي ينتج علامة الخريطة. (المكان -البلاد)التي تحيل إلى نقل 

 -ؤكد بهذا التعليق دلالتها الخارجية، وليدخلهايل ؛ثم علّق النص دال هذه العلامة الأيقون بعلامة )العرب(

ذلك أن النص عبّر عن ؛ دلالية تعمِّّق الأثر الصوري في فضاء النص اتفي سيرور  -بفعل قوته الشعرية

في التعامل مع هذه المرجعية، وهي  الشاعرةَ  الذاتَ  كُ ل  مَ تَ شعورية تَ  تحالا التي ترصد الدلالات مجموعة من

 جاءت(، لتنعكس بعد ذلك على دلالتها الإشارية الخارجية، وقد اعلامة )البلاد( كونها )أيقونً  دلالات تجسد

انًا في مرجعيته الخارجية التي انتهى الانتماء للبلاد كونها مكدلالة و  ،الحبهي دلالة الأولى بمجموعتين: 

زم الرسم بالدم إلى ما يلا -بفعل قوة الكناية -يقود دلاليًا الذيإليها السطر )رسمتُ بلون الشرايين حينا(، 

الثورة دلالة الرفض و  أما الثانية، فهي دلالةنتماء والعهد الرابط بين الذات والمكان، و الحب والا وهو صفات:

قوة الكناية فعلى هذه البلاد في مرجعيتها الخارجية التي أشار إليها السطر )وحينا رسمت بلون الغضب(؛ 
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ضب والإنكار لما آل إليه المكان الغفيه تقود إلى الكشف عن أن للذات الشاعرة موقفًا وجدانيًا متمثلًا في 

سهام الباحثة وقد أطلقت ، منهم خالٍ إلى مكان من حال كونها مكانًا فعليًا للعرب )في بعدها الإنساني( 

انطلاقًا من السيرورات الدلالية التي مرت بها  ، وربما يكون هذاعلى نص نزار )مدينة الآحلام( أوصيف

 . (302م، ص2024)أوصيف، ات الشاعرة الغاضبة في هذا النص،علامة )بلاد العرب( وتمثلات الذ

عملية تأسيس الدلالة الخارجية تمهيدًا لنقلها إلى  مكملةً ثم بعد ذلك تأتي أسطر من المقطع الثاني 

: سيرورة علامية بفعل الشعرية في الفضاء النصي، وسيرورة دلالية في الوقت نفسه، هذه هما سيرورتين

اسمين./ تنام حمائمها فوق الأسطر هي: "أحاول رسم بلادٍ لها برلمانٌ من الياسمين./ وشعبٌ رقيق من الي

: )برلمان، العلامات(، إذ ظهرت تمثلاتها في 202، صم1554رأسي./ وتبكي مآذنها في عيوني")قباني، 

)برلمان،  بالعلامتينوشعب، وحمائمها، ومآذنها( التي تعلقت بها بفعل لام الملكية )لها( التي ارتبطت 

)حمائمها،  بالعلامتين:( الذي تعلق ءلهااغياب )وشعب(، وفعل الإضافة التركيبية باستعمال ضمير ال

 ة لعلامة )البلاد(، يومآذنها(، ذلك أن هذه التمثلات تشير إلى الدلالة المكانية الحقيق

بلاد العرب/ سريري بها ثابتٌ/ ورأسي  -امجازً  -: "أحاول رسم بلادٍ/ تسمىالسابعوقد عمّقت أسطر المقطع 

(، سيرورة علامة )البلاد( 204، صم1554بها ثابتٌ/ لكي أعرف الفرق بين البلاد وبين السفن")قباني، 

: )سريري، ورأسي( وصفة ثبوتهما المكاني )ثابت( في علامتيالدلالية السابقة، وذلك بظهور تمثلاتها في 

قطع، إذ كانت هذه التمثلات في الدلالة الظرفية المكانية التي أشار إليها الأسطر الثلاثة الأخيرة من هذا الم

الجار  والمجرور )بها(، وقد أكد هذه الدلالة المكانية السطر الأخير الذي جمع علامة )البلاد( بعلامة 

اللتين تلتقيان في الدلالة المكانية، ولكن هذه الدلالة الخارجية تعرضت لفعل الشعرية بإدخال  (السفن)

كما  –)رسْم( من جديد الذي نقل العلامةعلامة )البلاد( في الاستعمال المجازي؛ ذلك باستعمال الدال 

ى المرجعية الجغرافية، من دلالتها المكانية المتحققة في الأرض إلى دلالة تنتمي إل -لحظنا في ما تقدم



 

156818 
 

لة لا تستقرّ في محاكاتها كونها ناتجة من علامة )الأيقون( إذ تتحول إلى  ؛ولكن هذه الدلالة المكانية المتحوِّ

المرجعية المكانية الخارجية مرة أخرى؛ فهي تعيد المتلقي إلى البعد المكاني الذي يرتبط بعلامة )العرب( 

رغ من محتواه؛ وذلك بدلالة التركيب )تسمى مجازا( الذي يشتغل بقوة بعد مف ببعدها الوجودي فيه، ولكنه

الكناية التأثيرية التي تحقق دلالة تلاشي الدلالة الإنسانية التي ألح عليها النص كما لحظنا في النسق 

 الإنساني.

مبنية على  لة بفعل شعرية النص وهي دلالاتدلاحملت فيه علامة )البلاد( سيرورات  ، فقدالقسم الثانيأما 

لذات الشاعرة لخلق سيرورات ل المرجعية الداخلية، في الوقت الذي تمتد إلى مرجعيتها الخارجية في محاولةٍ 

 دلالية تتصل بالنسق الإنساني، وقد تحقق وجودها في المقطعين الأول والثاني من النص.

ة تحيل إلى النسق الإنساني شغل النص في أسطر من المقطع الأول لخلق سيرورة دلالية لهذه العلامحيث 

 -السابق، وذلك انطلاقًا من كونها علامة أيقون، هذه الأسطر هي: "أحاول منذ الطفولة رسم بلادٍ/ تسمى

بلاد العربْ/ تُسامحُني إن كسرت زجاج القمرْ/ وتشكرني إن كتبت قصيدة حبٍ/ وتسمح لي أن  -مجازًا

اول رسم بلادٍ/ تعلمني أن أكون على مستوى العشق أح أمارس فعل الهوى/ ككل العصافير فوق الشجرْ/

 -(. فنحن نلحظ أن هذه العلامة ظهرت في التراكيب: "رسم بلادٍ/ تسمى201، صم1554دوما")قباني، 

بلاد العربْ" وقد نقلتها شعرية النص من حالتها الشكلية )الأيقون( إلى النسق الإنساني، وذلك  -مجازًا

المجاز العقلي؛ إذ أعاد إليها الضمير الغائب )هي( الذي استتر في الدالات  بالفعل التأثيري الذي يخلقه

الفعلية )تسامحني، وتشكرني، وتسمح، وتعلمني( وأصبح فاعلًا مجازيًا حلّ محل الفاعل الإنساني الحقيقي 

 الذي هو )أهل البلاد( من العرب.

ني، هي: "أحاول رسم بلادٍ تكون النسق الإنساني مرة أخرى في أسطر من المقطع الثافي وقد ظهرت 

صديقة شعري./ ولا تتدخل بيني وبين ظنوني./ ولا يتجول فيها العساكر فوق جبيني./ أحاول رسم بلادٍ/ 
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(. وذلك 202، صم1554، إذا فاض نهر جنوني")قباني، وتصفح عنيتكافئني إن كتبت قصيدة شعرٍ/ 

ة )الأيقون( التي تمارس الفعل الإنساني الذي يشير في محاولة الذات الشاعرة نقل علامة )البلاد( الشكلي

إليه الدال )صديقة( الذي جعل علامة البلاد تحقق كينونة إنسانية تأخذ صفتها من فعل الصداقة الذي يقع 

، وذلك بفعل شعرية التأثير المجازي )تكون صديقة شعري( شعري الفعل المن  ةعلى ما تنتجه الذات الشاعر 

ن حالتها المكانية إلى الإنسانية المتمثلة في أهلها، ثم بعد ذلك كثف ظهور النسق الذي ينقل البلاد م

 الإنساني بالدالات )تتدخل، وتكافئني، وتصفح(.

، وقد )البلاد( في بلورة النسق المكانيعلامة )الوطن( بوصفها امتدادًا لعلامة  -في فضائه -شغّل النص ثم  

عشر: "أيا وطني: جعلوك مسلسل رعبٍ/ نتابع أحداثه في المساء./  الخامسأسس لهذا الامتداد في المقطع 

)الوطن( معلقة بياء علامة ن مجيء إذ إ(، 214م، ص1554)قباني، "فكيف نراك إذا قطعوا الكهرباء؟؟

والذي  في بعدها المكاني علامة )بلاد العرب( تشير إلىالمتكلم )وطني( في هذا المقطع يجعلها علامة 

إقامة الإنسان مكان : "هويشير إلى البعد المكاني، فالفضاء النصي؛ فالوطن في اللغة تأسس عليها في 

 هفي مفهومكذلك  وهون(، ،ط،و:مادة ،م1525، مصطفى)وإليه انتماؤه وُلِّد به أو لم يولَد" ،ومقرّه

المرء الوطن هو البلد الذي تسكنه أمة يشعر : "بدوي كما يقول يشير إلى البعد المكاني الاصطلاحي 

انت هذه الأمة لم تنتظم دولة بارتباطه بها وانتمائه إليها حتى وإن كان هذا البلد خاضعًا لدولة أخرى أو ك

في أن تشغيل هذه العلامة في بنية النص قد بدأ من  ، إذًا،فلا شك(، 53ص م،1525، بدوي ")بعد

عن الفعل الشعري؛ لأن  مستقلةً مرجعيتها الخارجية. غير أن هذه المرجعية لا تستقر في إنتاج دلالتها 

أخضعتها إلى شعرية النداء التي أنجزت فعلًا تأثيريًا محملًا بمشاعر عميقة من الحزن الذي النصية البنية 

ي تمثله علامة )الوطن( ذالفعل العربي على المكان العلى بنية المقطع أسبغت فيتملك الذات الشاعرة؛ 

بفعل ا سلبية يستمدها من الحدث المتمثل في مدلولي الدالين )القتلى والجرحى(؛ فهو حدث يثير رعبً  صفةً 



 

156820 
 

جعلت الذات الشاعرة تصاب بالخيبة من الفعل  هي التيصياغة المشهد الدرامي للفعلين، ولعل هذه الصفة 

مقصدية التهكم في  تنتج الأداء الاستفهامي التيالعربي، وقد عمق المقطع هذه الخيبة باستعمال بنية 

 نلكلٍّ منها مبنية على خلق حالة صدمة أ؛ ذلك (؟السطر الأخير منه )فكيف نراك إذا قطعوا الكهرباء

السؤال عن حال الرؤية البصرية المتضمنة  اكتمال بنية التركيب ينتظران نذيلال لمتلقيوا ،الذات الشاعرة

إلى دلالة افتراضية للبعد المكاني لعلامة )الوطن(  ماتحيلهقع التي و خيبة الت انيجد ماللبعد المكاني لكنه

هذه الدلالة هي التي التي لا يتحقق وجودها في بعدها المكاني الحقيقي بفعل سيرورتها إلى علامة )أيقون( 

 . الكهرباء(بـ)انقطاع  على شاشة التلفزة إذ يزول وجودهابعد مكاني افتراضي  في تتحقق

أسطر في أيضًا مة ومكوناتها الدلالية بوصفها مكانًا في مرجعيتها الخارجية علاال هذهالنص شغّل و  

: "أحاول أن أتصور ما هو شكل الوطن؟/ أحاول أن أستعيد مكاني في بطن أمي/ وأسبح التاسعالمقطع 

ضد مياه الزمن.../ وأسرق تينا، ولوزا، وخوخا،/ وأركض مثل العصافير خلف السفن./ أحاول أن أتخيل 

دنٍ/ وكيف سأقضي الإجازة بين نهور العقيق/ وبين نهور اللبن/ وحين أفقت...اكتشفت هشاشة جنة ع

(، 205ص م،1554حلمي/ فلا قمرٌ في سماء أريحا/ ولا سمكٌ في مياه الفرات/ ولا قهوةٌ في عدن")قباني، 

علامة )شكل ة استدعت ؛ ذلك أن الذات الشاعر لفضاء النص هذا التشغيل في البعد التخيلي جاءوقد 

تحاكي تمثلات  (علامة أيقون )الذي يتعامل مع هذه العلامة على أنها  الوطن( من خلال البعد التصوري 

وذلك فيبدأ بوضع الملامح المكانية التي تحقق له الوطن بمفهومه الذي تريده هذه الذات، ، الوطن المكانية

وطنَ أحداثِّ الطفولة استدعت ، بعد ذلك، مت فيه هذه الذات )في بطن أمي(، ثابتداء من الوطن الذي نشأ

)وأسرق تينا، ولوزا، وخوخا،/ وأركض مثل العصافير خلف السفن.(، ثم انتهت  :التي تمثلت في السطرين

إلى الوطن الذي صنعه النسق الثقافي الديني متمثلًا في )جنة عدن( في الأسطر )أحاول أن أتخيل جنة 

العقيق.../ وبين نهور اللبن...(، غير أن هذه المكونات المكانية  عدنٍ/ وكيف سأقضي الإجازة بين نهور
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الذات  هذه لهذه العلامة تتلاشى بفعل زوال فاعلية التخييل لتتحول صفاتها إلى كابوس ضاغط على

ثلاثة أماكن هي )أريحا، ومياه ذاكرة اللذة في الوطن التي كانت تستشعرها من الشاعرة، وذلك بتجريد 

التي جاءت في الأسطر الثلاثة الأخيرة من المقطع، وقد جاء هذا التحول بفعل الشعرية  الفرات، وعدن(

 .الخارجية التي خلقت سيرورات دلالية جديدة تتضاد مع دلالاتها في مرجعيتها الثقافية

 وقد تشكلت تلك السيرورات الدلالية في الأماكن الثلاثة على النحو الآتي:

النصي قد تعامل مع علامة )أريحا( ضمن المكوّن المكاني الأكبر يبدو لي أن الفضاء  أريحا: -1

ذلك أنها مدينة تحيل إلى  مختلفة؛ مرت بسيرورات مكانيةله العلامة الكبرى )بلاد العرب( التي الذي تمث

علامة )فلسطين( المكانية التي هي جزء من العلامة الكبرى، وقد شغّلها النص كونها مكانًا يرزح تحت نير 

علامة مكانية يمارس فيها الفعلُ العربي التحررَ، وهي بهذا  ،في الوقت نفسه ،تلال الصهيوني، وهيالاح

تكون علامة )رمز( لكل حركات التحرر في الوطن الكبير في مرجعيته الخارجية، وقد خلق النص في 

بالتحرير والحرية إلى  فضائه سيرورات دلالية لهذه العلامة )أريحا( بدأت من كونها علامة تولّد فيها الأمل

علامة يسودها الظلام الذي يسد كل الطرق أمام هذا الأمل، وقد فرض دال )القمر( في السطر الذي جاءت 

فيه )فلا قمرٌ في سماء أريحا...( هذا التحول؛ ذلك أنه غاب عن سماء )أريحا( ما جعل الظلام يغلفها، 

شك في أن خضوع هذا السطر لقوة الكناية يقود إلى  ويمنع كل ملامحها المكانية من الظهور للعيان، ولا

خلق سيرورات دلالية جديدة لأريحا كونها انتقلت من بؤرة الأمل بالتحرير إلى بؤرة الخضوع والسكون الذي 

 تفرضه فاعلية السواد )الظلمة( التي تشير إلى دلالة )الاستسلام(.

لسطر )ولا سمكٌ في مياه الفرات...( يتحرك النص في تشغيل هذه العلامة في ا  مياه الفرات: -2

ل إلى جزء من بلاد العرب ) العراق وسوريا( يوذلك أنها تح ؛بالطريقة نفسها التي شغلها لعلامة )أريحا(

كون رمزًا يحيل إلى مدلوله وهو يوبالتالي تحيل إلى الوطن العربي الكبير، وقد استثمر معها دال )سمك( ل
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هذه الحرية عن  غيابناية أدخلت هذه العلامة في سيرورة دلالية تحيل إلى قوة الك أن )حرية الحياة(، غير

 الوطن الكبير؛ ما جعل هذا الوطن يفقد معنى الحياة.

عدن:  استثمر النص هذه العلامة في السطر: )ولا قهوةٌ في عدن( بالطريقة نفسها التي شغل فيها  -3

الوطن العربي وهو )اليمن( وبالتالي فإن اليمن  العلامتين السابقتين، ذلك أنها علامة تحيل إلى جزء من

يعد رمزًا محمّلًا بعبق اليمن وممثلا لوجودها الثقافي، الذي تحيل إلى الوطن الكبير، وقد تخيّر دال )قهوة( 

من فاعل حي في تاريخ الخارجي وقد فعّلت شعرية الكناية سطوتها على هذه العلامة لتحيل مدلولها الثقافي 

 صبح لا معنى له.أهذا الوطن إلى فاعل منفي ترك المكان الذي 

في السطرين: )ولكنهم...أخذوا علبة الرسم مني./  السابعكما شغل النص هذه العلامة في المقطع  

معلقة بدال هذه العلامة ( ، وقد جاءت 204ص م،1554ولم يسمحوا لي بتصوير وجه الوطن( )قباني، 

علامة )أيقون( تشتغل في البعد المحاكي إلى ( الذي يدخلها في البعد الشعري التخيلي الذي يحولها )وجه

لموضوعها، الذي يحيل إلى الصورة الذهنية عن الوطن  بوصفه مكانًا في مرجعيته الخارجية، غير أن قوة 

بداية المقطع )أحاول رسم الشعرية أدخلت هذه العلامة )الأيقون( في سيرورات دلالية داخلية ابتدأت من 

بلادٍ/ تسمى مجازا بلاد العرب/ سريري بها ثابتٌ/ ورأسي بها ثابتٌ/ لكي أعرف الفرق بين البلاد وبين 

السفن.../ ولكنهم...أخذوا علبة الرسم مني( الذي الذي أدخل علامة )بلاد العرب( في تحولات الدلالة 

تها مرجعيتها الخارجية كما تقدم الكلام عنها في النسق المكانية لهذه العلامة التي لم تستقر في محاكا

المكاني، وبناء على مجيء علامة )بلاد العرب( مفرغة من محتواها الخارجي كما أشرت سابقَا، لم تستطع 

في )بلاد  نْ علامة )وجه الوطن( أن تشتغل بحسب ما أرادته الذات الشاعرة وذلك بفعل القمع الذي مارسه مَ 

ك في أن هذا التركيب الكنائي يشير إلى وجه الوطن القائم الذي تسعى هذه الذات إلى تغييره ولا ش .العرب(

 من وجهه القبيح إلى وجهه الجميل.
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 السابعوقد شغلها النص مرة أخرى انطلاقًا من مرجعيتها الخارجية في السطر الأخير من المقطع  

إذ علقها بدال )تراب( الذي يحيل مباشرة  ( ،212ص م،1554)بأني أضم تراب الوطن...( )قباني، :عشر

إلى الوطن بمعناه المكاني، ولكن شعريته خلقت لها سيرورات دلالية بدأت من النسق الوجداني عندما 

أدخلها في النسق الإنساني في الأسطر التي سبقتها: )أحاول سيدتي أن أحبك.../ في أي منفى ذهبت 

أني أضم تراب الوطن...(، ذلك أن هذه الأسطر تقود إلى إليه.../ لأشعر حين أضمك يوما لصدري/ ب

محاولة الذات إيجاد بديل للوطن المكان لتمارس فيه فعلها الوطني، وهو )الوطنية( التي تعني في تعريفها 

( وكان 3م، ص2015")بريموراتز، البلد مع الشخصيّ  بالتماهي لبلده... إحساساً  الفرد حبالثقافي العام: "

المحاولة البعد الإنساني الذي تمثل في )المرأة( في بعدها الوجداني، فالمرأة في النص هي موضع هذه 

الوطن البديل لإشعار هذه الذات بممارسة حياتها في وطنها المكان، ويبدو لي أن هذا التحول الدلالي يعود 

 بالعلامة إلى مرجعيتها الخارجية من جديد.

، سلطةلبرلمان، والي لهذا النسق من خمس علامات، هي: ام السيميائتكوّن النظا النسق السياسي: -الرابع

ليكشف عشر، والثاني(؛  نيمقطعيه )الثافي هذه العلامات استثمر النص وقد  والخليفة، والرئيس، والعقيد.

 إذ .القديم والمعاصر ا في بعدها التاريخيالسياسية وأنظمتهالعرب حال عن حالة إحباط الذات الشاعرة من 

شعرائه في  بِّ تكس  و  ،؛ ليشير بها إلى تبعية الإنسان العربي العمياء لهذا الخليفةشغّل علامة )الخليفة(

كشف  الذي(، 212ص، 1554()قباني، بلاطه، وذلك في السطر )لم أر إلا قصائد تلحس رجل الخليفة

: )شعراء العرب(، العلامتينالشعري عن حالة الهيمنة التي يمارسها الخليفة على الرعية باستعماله  هفعل

)عطايا  المالعلى إنجاز الحصول الفعل الإنجازي لقصائد شعراء العرب كان يقتصر على  ذلك أن

؛ الأمر الذي وبالتالي الولاء الأعمى لنظامه ورؤيته السياسيةلخليفة التبعية السياسية لعني يي ذال الخليفة(
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عنها التركيب الانفعالي أو التأثيري الذي أعقب هذا  خلق حالة الإحباط لدى الذات الشاعرة التي كشف

 السطر)فيا للعجب!!(.

، وهما لنظام السياسي في المقطع نفسه هما )الرئيس والعقيد(رجال اعلامتين معاصرتين ل شغّلثم  

؛ ليعمق حالة الإحباط التي أحاطت بالذات الشاعرة، وذلك في تقابلان مفهوم علامة الخليفة التاريخية

ولم أر إلا جرائد تخلع أثوابها الداخليه.../ لأي رئيسٍ من الغيب يأتي.../ وأي عقيدٍ على جثة "الأسطر: 

ق للرئيس والعقيد تلتقي ؛ ذلك أن ممارسة الفعل الإعلامي المتمل(213ص م،1554)قباني، "الشعب يمشي

لة التملق بفعل حا وقد مثل التركيب )تخلع أثوابها الداخلية( )شعراء العرب( المتكسب بالإبداع، فعل علامتي

قوته الاستعارية التي تشير إلى أن الخطاب السياسي في هذه الجرائد يخرج من حالة الاتكاء على أداء 

وذلك لخدمة الرئيس  الخبر الإبلاغي الخفي الذي يتوارى خلف المعاني المباشرة إلى الإبلاغ المباشر،

 والعقيد مهما كان الفعل السياسي الذي يمارسه كل منهما.

وقد حاول بعد هذه العلامات خلق سيرورات دلالية جديدة لعلامة )برلمان( في المقطع الثاني في  

بفعل  خلّصتها هذه السيرورات (202م، ص1554")قباني،لها برلمانٌ من الياسمين أحاول رسم بلادٍ "قوله: 

برلمانًا من كونها  نقلتهاف المعاصر، في المجتمع العربي الخارجية التي تؤديهامن دلالتها الثقافية قوة التشبيه 

المشبه به إلى برلمان مخلص لمجتمعه نقيّ من تبعية أعضائه لأهوائم الخاصة، وذلك بفعل للنظام  اممالئً 

 .والصفاءالنقاء إلى  يرمز)الياسمين( الذي 

 النسق العسكري: -الخامس

)العساكر، والجيوش، والمباحث، والحروب، تكوّن النظام السيميائي لهذا النسق من ست علامات، هي: 

 الخامس عشر، والسابععشر، و  لثالثوالفتوح، والنصر( ظهرت في أربعة مقاطع منه هي: )الثاني، وا

النص ؛ ليكشف بها لعلامة العرب القديم والمعاصر العلامات على البعد التاريخيعشر(، وقد توزعت هذه 
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النصر، وذلك من خلال فعلين  عن غياب الفعل العربي في مستوى الإنجاز العسكري الذي يقود إلى تحقق

 خلقا حالة الإحباط لدى الذات الشاعرة، وهما فعل الهزائم، وفعل تقييد الحريات.

عشر(، وذلك باستثمار  والخامسعشر  ثالثوقد تجلى فعل الهزائم العربية في المقطعين )ال 

أنا منذ "عشر  الثالثرصد النص في أسطر المقطع ف)الحروب، والجيوش، والفتوح، والنصر(،  العلامات:

خمسين عاما،/ أراقب حال العرب./ وهم يرعدون، ولايمطرون/ وهم يدخلون الحروب، 

على مدى  في تاريخها المعاصرئم العربية في كل حروبها احالة الهز  (214م، ص1554")قباني،ولايخرجون 

، فهم يدخلون الحروب ولكنهم لا ينهونها بنصر فعلي إلا بنصر يتحقق في المستوى الصوتي خمسين عامًا

)ولا بقوة الاستعارة نفسهاالذي يبطله التركيب  )وهم يرعدون(بقوة الاستعارة الذي يشير إليه التركيب 

البرق التي تشير إلى غياب المطر المرتقب من هذه ، وهي قوة استدعت حالة إخلاف الرعد و يمطرون(

 .الحالة في بيئتها الطبيعية

أحاول منذ ": عشر الخامسفي أسطر المقطع  ربط بين التاريخين القديم والمعاصرال حالةوقد عمّق  

بدأت كتابة شعري/ قياس المسافة بيني وبين جدودي العرب./ رأيت جيوشا...ولا من جيوش/ رأيت 

لا من فتوح/ وتابعت كل الحروب على شاشة التلفزه/ فقتلى على شاشة التلفزه/ وجرحى على شاشة فتوحا...و 

تربط  فهي أسطر، (212، صم1554، قباني")التلفزه/ ونصرٌ من الله يأتي إلينا...على شاشة التلفزه

ستوى )الجيوش، والفتوح، والحروب، والنصر( التي تؤديها في م علاماتال دلالاتتمثلات بالتاريخين 

تمثل في علامات الدراما التاريخية والخبر الإعلامي العسكري المعاصر؛ ذلك الخطاب العربي الإعلامي الم

ما ظهور في الخطاب الإعلامي، ف)على شاشة التلفزة( متوهمًا مزيفًا لا تنتج إلا نصرًا  العلاماتكل هذه أن 

إلا في المستوى عن الفتوح الإسلامية القديمة  ممثلة لعلامتها التاريخية التي تتحدثال (الجيوشمة )علا
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إلا في لا تنجز دور رحاها يب التي و ، والنصر(؛ فما الحر الحروبتماثلها في هذا علامتا )الإعلامي، و 

 .لفزة()على شاشة الت إلا يتحققلا ، والنصر )على شاشة التلفزة( المستوى الإعلامي

)العساكر،  علامتابها  تهذه الهزائم إلى السيرورات الدلالية التي مرّ  النص عزا ويبدو لي أن 

 ا)العساكر( من فعله علامة ت؛ إذ تحولوفعلهما الإنجازي الجديد في سيرورات علامة )العرب( والمباحث(

الإنجازي الممثل له في الوظيفة الفعلية التي تنتهي إلى الفعل الدفاعي عن مفهوم علامة العرب ومجموع 

أحاول رسم "أسطر المقطع الثاني أن  ذلكملابساتها الثقافية إلى إنجاز فعلي يهدم هذه الملابسات الثقافية، 

، بانيقل فيها العساكر فوق جبيني")لا يتجو بلادٍ تكون صديقة شعري./ ولا تتدخل بيني وبين ظنوني./ و 

لخلق هذه السيرورة الدلالية  العلامة ههذقوته الشعرية على بسلطة  هذا الفعلقد ولّدت (، 202ص، م1554

، إذ جعل الفعل العسكري يختص بإنجاز تقييد الحريات على في مرجعيتها الخارجية المغايرة لفعله الإنجازي 

والكناية، وذلك بنقل فعل العسكر من حراسة حدود البلاد العربية والدفاع  الفرد العربي من خلال قوة المجاز

الذي يمارسه العسكر فوق جبين الفرد العربي الذي يمثله الدال )جبيني(،  ،عنها إلى فعل التجول المكاني

كما يشير  وذلك بانتهاء التركيب الكنائي إلى دلالة تقييد الحرية في المستوى الفكري لا في المستوى الواقعي

 )ولا تتدخل بيني وبين ظنوني(. إليه السطر الثاني

بعد خمسين عاما/ أحاول تسجيل ما قد رأيت/ رأيت  أنا"عشر  السابعسطر المقطع أكملت أوقد  

ومثل الجرب/ رأيت العروبة .. ومثل الزكام.. مثل الصداع/ شعوبا تظن بأن رجال المباحث/ أمرٌ من الله

( حلقة تحول النسق 212م، ص1554، قباني)"ما رأيت العرب.. في مزاد الأثاث القديم/ ولكنني /معروضةً 

 )المباحث( بعلامةالعسكري المنوط  من فعله الإنجازي  -بحسب مفهوم علامة العرب الثقافي -العسكري 

ى الفرد العربي إلى فعل إنجازي يقود إلى تغيير ثقافي في الدلالات المفهومية له، وذلك بتحويل الفكر لد

الذي كان ينظر إلى فعل المباحث بحسب المفهوم الأصلي للثقافة العسكرية أنه فعل يدافع عن المصالح 
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بتحوله إلى  -مايته من التدخلات الخارجيةحالوطنية الخارجية )خارج البلاد العربية( للمجتمع العربي و 

إلهي، فهو قدر من الله تعالى )رأيت شعوبا رّ في ذهن الفرد العربي بأن المباحث أمر امفهوم معكوس ق

؛ ما أدى إلى تحول علامة العرب إلى موت الفرد العربي )ما رأيت (تظن بأن رجال المباحث/ أمرٌ من الله

        العرب( وبقاء مفهوم علامة العروبة في بطون كتب التاريخ وليس في الفعل الإنجازي.

 الخاتمة:

العرب( هي المحرك العلامي الرئيس الذي أجرى نص نزار سيروراته أن علامة )توصلت الدراسة إلى 

الخارجية والداخلية، وذلك بتشغيل مجموعة من علاماته الثقافية التاريخية والمعاصرة، التي بلغت الدلالية 

 ،ثلاثين علامة، منها: القبيلة، والشعب، وقريش، وكليب، ومضر، والوطن، وعدن، وأريحا، والفرات

 العساكر، والجيوش، والمباحث، والحروب، والفتوح، والنصر.

النسق الثقافي: التاريخي، ، و لنسق الإنسانيا هي: ثقافية، خمسة أنساقفي ووجدت أن هذه العلامة تشكلت  

التي كانت تعمل  علامات ، والنسق العسكري. توزعت عليهاالنسق السياسي، و النسق المكاني، و والاجتماعي

النص بفعل قوته  اولّده والتي، ا من مرجعيتها الثقافية الخارجيةبدلالاتها التي تحمله صالن في فضاء

 الشعرية التي استمدها من الفعلين الإنجازي والتأثيري.

رفض، والتبرم، واليأس، ل: التهكم، والفناء، واكما فيالدلالية  هاعن أهم سيروراتأيضًا،  ،وكشفت 

 العمياء، والقبح، والوجدان، والثورة، والإحباط، والصفاء.والثبات الثقافي، والتبعية 
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